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|إرعوة إلى الاجتماع ودرء الخصامني: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» سر 


ثي وضح ail‏ من واجب المسلم إذا صار في مدينة من مدائن الإسلام أن 
يصلي معهم الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» - Ly‏ رأى 
بعضهم VS‏ - فيجب عليه دعوته وإرشاده ما Bal‏ ذلك. 
ثم حدر = اه من تفويات بعضن المطالع الشرعية لحن اراد مجر 
المسلم وين ذلك: أنه قد يُفرّتَ الجمعة والجماعة» فهذا جهل وضلال 
وخیبة Skyy‏ ويكون قد رد بدعة ببدعة. 
وبيّنَ عدم مشروعيّة إعادة الصّلاة خلف fal‏ الفجور والبدع ذاكرًا الأدلة 
على ذلك. 
إلى أن قال - ais‏ 
( فالاول 207 امعد SS‏ كم المُعاندِ والفاجر ». 
فيا لیتنا نتدبّر هذه الكلمات العظیمة ونفرٌق بين المتأول والمعاند 
والجاهل والفاچر... بين من ججھل الحكم ولم og‏ المعصية» وبين من he‏ ذلك 
ووک 
ترجمة عملية لشيخ الإسلام - اذه - تدعو إلى التآلف في عفوه وصفحه 
وأدب تعامله مع مخالفيه 
20806 الإسلام -كاث#- من المكايد والخُصومات» ومن ذلك 
سَجْنه مرّاتِ عديدة» حتّی S|‏ توفي في سجن القلعة» وكذا المطالبة بقتله وإصدار 
الفتاوى نی ذلك ومع ذلك؛ فإله سلك مسلكا رائعًا في العفو والصفح: كما أنه 


الدعوة إلى الاجتماء ودرء ا خصا في: «جموع فتاوىشيخالإسلام, 
7ے دعو إلى الا جتماع ودرء الخخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


ترك للأمّة آدابًا عظيمة في ذلك نابعة من الکتاب والسنة وآثار AES‏ 

Ly‏ من أبرز CAEL‏ به المرء في تحقيق المحبّة GEV‏ والسعي إلى 
جَمْع الكلمة؛ df‏ يكونَ Bole‏ في هذا كَلّه» وقد قال ربا - سبحانه -: BAS)‏ 
حوبأ مح دوت 4" وني الحديث: « إن تصدق الله Sis‏ )”". 

dh SL,‏ هي أحسَنء قال - تعالى-: « آم يالى هت gc‏ وا زی 
KES HE‏ عدو 0 6 

الت رال ماظاء Jal‏ 

فعن de‏ بن أبي طالب د قال: WS‏ صَمَّمت GS‏ سلاح رسول اللہ يلل 
وجدت في قائم سیف رسول الله يك Aa‏ فيها ٦‏ 09 
منْ أساء إليْكَ GEN By‏ ولو عَلیٰ نفيك OC‏ 

قال - یناه تعالى- في (مجموع الفتاوی) (۲۸/ COV‏ 


عو مم و عه 01 01 
« وأول ما أبدَأ به مِنْ هَذا الأصل [أي pal‏ الجماعة كما ذكر قبل سطور]: 


.۱۱۹ التوبة:‎ )١( 
وفيه قصةء أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» والنسائي‎ EB )ني هذا حديث شذاد بن الهاد‎ 
اصحیح سنن النسائي» (0)») وغيرهماء وانظر: «أحكام الجنائز» (ص ۸۰))ء و اصحیح‎ 

.)۱۳۳١٣( الترغيب»‎ 

YE فصلت:‎ (Y) 


)2( رواه أبو عمر ابن السمّاك في «حديثه» بإسناد ٦ oe‏ ۹ "" 


|إرعوة إلىالاجتماع ودع الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» \Vo‏ 


تعلق بي فتَعلَمُونَ رضي الله عنم - أني لا حب ان ests‏ عُمُوم 
المي - hah‏ عَن أصحابنا - بشيءٍ صلا لا باطِنًا ولا ظاهرًا. 

SAN op gts oll LATE IY eee با ع‎ pte, 
والنعظیم أضعافٌ اضعافِ ما کان گل بحسب ولا لو‎ ZEA والإجلال‎ 
SA فالأوّل:‎ GL مُخْطِئَاء أو‎ PES SU fog 
فاته‎ EMM y AI فمعی تف‎ ol ےو‎ VI leo والثّاني مَمَ اجر‎ Sts 
لنا وله ولسائر المُوْمِنِينَ.‎ tax 

قتتطوي ےت 20 ي لهذا الأضلء JS‏ القائل: (AB ONG‏ 
دن ما Le‏ فان أوذي O98 casey ABI‏ كان سَبَبَ OG Hail os‏ كان 
02 فُلانِء 5555 0b‏ الكَلِماتِ التي فيها مَلَمَة EY 2S‏ 
WEN,‏ ني لا سامخ مَنْ as‏ مِنْ هذا الباب ولا حول NYE VG‏ بالله. 

بل oe‏ مَذا يَعُودُ Le‏ قائله بالملام إلا لا أن يكون لَه مِنْ FB BS‏ 


الل 4S‏ إن شاءء وقد LAS‏ الله  +‏ 


2 5202-2 


LT Lash Abs,‏ مِنْ نوع تَفلیظِ أو تخشين cb‏ تعض 
الأصحاب والإخوانء ما كان يجري came OW 655 oy Gta‏ فیس 
ذلك عغضاضصة 1 ولا نَقصّا نی G5‏ صاجبه» VG‏ حَصَل بسب ذلك ت ا 
بُخضء بل هو بَعْدَ dee‏ بو ین ba‏ والتّخْشينٍ أَرْفَعٌ N55‏ وأنبة ذكرّاء 


Ll,‏ وأعظم. 


7 الدعوة إلىالاجتماع ودرء ا خصامنی: «ججموع فتاوی شیخالاسلاں 


JAMIL,‏ مِنْ تصالح المُؤمِنينَ ني صلخ الله بها بَْضَهُمْ 
ےت Gog tI‏ لِلمُؤینِ كاليَدينِ تَمْسِلُ إحداهُما الأخرّى. وَقَدْ 2 
الوسح إلا بع من الخُسُوئِ لن ذلك Le‏ من UE‏ والنعُومَةٍ ما LAS‏ 

5 واب عَلینا‎ ss Hilly جَميعًا مُتَعَاوِنُونَ عَلَى البرّ‎ UTS, th, 
فَمَنْ رام أن يُوْذِيّ بعص الأصضحاب أو‎ AA مِمَا كا‎ eel بَعضنا بَعضًا‎ 
یو مضق أو يوضر السَاعَة أو بر‎ foe ِن وع تَحْشينٍ‎ tke BU - الإخوان‎ 
ذلك - فهو الغالط.‎ 

atl 038 آیڑوا به يِن‎ es المُؤمِنينَ يلود‎ OTS مَنْ‎ Wis, 
وَماغاب عَتَا أَعَدٌ مِن‎ EE لايُغني من الح‎ SOS ظَنَّ وء‎ Gb ققد‎ 
Lis اليو م أعظّمٌ‎ Ue أو قبل السّاعَة؛ إلا ومنزلته‎ GEL الجَماعة» أو قَدِمَ إلينا‎ 

: 

كانت وأجَل وأرقع. 

وتعلمُونَ - رضي اله عنم -: أن ما دون Lal gb‏ ِن shea) gS‏ 
فيها من اجتهادٍ الآراء واختلافِ الأھواءِ وتنوع أحوالٍ أهل الإيمانِ» وما LEY‏ 
ينه - من نرّعاتٍ الشَّْطانٍ - ما لا 13522 يعرّى عنة نوع الإنسان. 

وقد قال - تعالى OEE 568 YTS  :-‏ عرب اله الكت 
رالکیکت ولوین لفرت ریب اله عل sual‏ وای 6 
عفرا َا OE‏ 


.۷۳-۷۲ الأحزاب:‎ )١( 


|إرعوة إلىالاجتماع ودرء الخصامني: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام 


\VV 
>1 کے م2‎ Zot ا می کپ“ و‎ a of ور‎ ag 06 0 
ل ما هو اد غ من ذلك اتا بالادتی على الأاعلى» وبالاقصی‎ Jat يل ان‎ 


ل 55 ما ae‏ في Hail ods‏ من الأكاذيب المُفْتَراةٍ والأغاليط 
ا لیت رادت ت لا حا ین 
زب 19993 ؛ فهو في حقنا حير ونعمة. 

Jb‏ - تعالى- > UN alla.‏ ی hee‏ سا ڪر بل ہو 
oA Bix‏ تھ G ch Oe BG‏ كر لال OEE‏ 

وقد أظهرٌ الله مِنْ 9 GSI‏ وبُرهانِه ما رَد به إفك الكاذب وبهتاثة. 


15 قفني‎ ail peg aol Ib كَذِبهِ عَلَيَّه أو‎ a أَحَدٍ‎ pad EL لا‎ 


اک اض ونال ee ee‏ 


BIA, | fis sail,‏ في جل يِن جهني. 

وما ما She‏ .62 اللو؛ فَإِنْ تابا تاب الله SEEN agile a‏ الله نافد 
فيهم؛ فاو كان BA‏ مشكُورًا على سُوءِ عَمَله؛ لكُنت أشكرٌ JS‏ مَنْ SEBO‏ 
Lal ois‏ يما Cp‏ عليه مَنْ NF‏ والآخرَة؛ ES‏ الله هُوَ المَسْكُورُ عَلَى 


em‏ نِعَمِهِ وآلائه awobl‏ التى لا امور ا إلا كان ا 


.١١ النور:‎ )١( 


on‏ الدعوة إلى الاجتماع و درء الخصامفي: «جموع فتاوى شيخ الإسلام, 


ai ei,‏ الضالِح RY‏ 6 16 ضرم وأهل العمل الضالِح 
OSE‏ علَى عََلِهم» SEI Jas‏ تال الله أن وب عَلَيهم؛ es phils‏ 5 
ہو وہ CRESS‏ 
عض وَحُْتُوق الله عَلَيهِم هُم فيها تَ وو 

وأنتم ai 710000 als‏ الإفكِ Si‏ أنزل الله لله فيها القرآن» 

0+08 لا كان من الخائضينَ في الإفك. فأنزل الله 
عكاك- :> Sa SoG‏ يسك cath‏ أن OR Ab sh oat ah‏ 
LE E MS‏ 

فما IF‏ قال آبو بکر: بلی والله إني CN‏ أن يعفر الله لي فأعاة إِلَى 
يسطح CO" as ols wl Feral‏ 

وقال الله“ في «مجموع الفتاوی) (۳/ (YEO‏ 


07 سو ہر e A 8 aera‏ 0 
« هذا وانا في سعة صدر لمن یُخالفني: SLs‏ وإن (AS‏ حدود الله ف بتكفير 


ای 7 أو ol al‏ أو Lae‏ جاهايّة؛ ة؛ Ub‏ لا أَتَعَدڈی خود الله فيه فيو بل Lat‏ 
أقولّة وأفعلة» Bil,‏ بميزان Jal‏ وأجعلة تو Sy‏ بالكتاب الَّذ GE AT‏ 


مُدی ا حاكمًا فيما اختلفوا فيه. 


قال الله - تعالى - : ۶ ڪان الاش i‏ 5 ی ےل رن یا ر 


.)۲۷۷۰( ومسلم:‎ YVAN) انظر: البخاري:‎ )٢( 


|إرعوة إلى الاجتماع ودرء الخصامفي: ضوع فتاوى شيخ الإسلام « 5 


6 بن الاس فيما للا یر‎ Bd BY التب‎ pes Shy 
:)۲۸۲ /¥) وقال -يَدْزَنْهُ- في (مجموع الفتاوی)‎ 
المُسلم بذنب قَعله ولا بخط| أخطأ فيه كالمسائل الي‎ JUSS LI « 
وتتلخص توجيهاته وآدابه في الآتي:‎ 
عدم حه أن يؤذي أحد من عموم المسلمين.‎ * 
منهم ولا لوم أصلاء بل لهم عنده من‎ del تصريحه أنه لیس عنده عتب على‎ 
الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان.‎ 
مأجور مشكور معفو عنه مغفور له‎ dh الإعذار للمخطی‎ * 
OE | LUI ا ا‎ 
بسببه» وطلبه ألا يؤذى أحد من‎ etl فلان لم یعمل؛ فلان أوذي‎ a 
هؤلاء فهو لا يسامح من يفعل هذا.‎ 
]ا ماهر اوساو فاو تفرذ‎ Es ور جج می کول فا‎ 
Vy المؤمن للمؤمن کالیدین؛ تغسل إحداهما الأخرىء وقد لا ينقلع الوسخ‎ 
بنوع من الخشونة لکن ذلك يوجب النظافة والنعومة ما نحْمّد معه ذلك‎ 


# وبيان وجوب نَضر المؤمن لأخيه. وتحذيره من الظن السّيء بالمؤمنين› 


YANN :ةرقبلا)١(‎ 


۸۰ الدعوة إلىالاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


۷ً 

وتكرّر منه -كذآنه- OF‏ منزلة هؤلاء الذین ینسب إليهم التقصیر وغير ذلك 
من المواقف؛ أنّها صارت أعظم Les‏ كانت وأجل وأرفع. 

كما حدر من DEF‏ الشّيطان وما وقع من الأكاذيب المُفْتّراة والأغاليط 
المظنونة» والأهواء الفاسدة. 

تان Ric at‏ و ماما ا Meters es‏ ہا Bis‏ 
وعدوانه» وتصريحه أنه قد أحل كل مسلم» وأنه يحب الخير لكل المسلمین 
ہے تھے فجي ب 
كل IS eye‏ عله 5 dalle‏ 

رہ رر سی مما Bs Mw prety‏ 
عن مسطح في قضية الإفك. 

وبيان عدم جواز تعدّي حدود الله فيمن يخالفك؛ بتكفير» أو تفسيق» أو 


و مہ 


افتراء أو عصَبيّة جاهليّة» وأنّه لا يحل معاونة عدو من MAS 5 LES‏ فل 
شيخ الإسلام -يناه- 

ورحم الله شيخ الإسلام فقد كان يُعطي أروع الأمثلة في ذلك» فقد جاء في 
«العقود الدريّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) (ص ۲۹۸): 

« ... وسمعت الشيخ تى الدّين ابن LaF‏ -5ئآئه- يذكر Of‏ الشُلْطّان لما 
E‏ الاك أخرّج من جيبه pad ald‏ الحاضرين في lS‏ واستفتاہ في 


|إرعوة إلىالاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ PLT‏ ۸۱ 


سا ہ ہے ہے aa‏ 


َلَّ: Cagis‏ مَقصُودہ O15‏ عِنْده حنقًا ud‏ عَلَيھم WS‏ خلعوه وبِايَعُوا 
الملك المظفّر ركن الدّين بيبرس الجاشنكير. 
فشرعتُ في مدحهم والثناء لهم وشكرهم و 
جد مثلهم في دولِك» ما آنا فهم في حل ِن قي وین جھتي؛ وسنت ما نہ 
قال: فکانٌ القاضي 17+ 
ذلك : ما AIGA,‏ من ابن ed‏ لم SS‏ مُمكنًا في ANN‏ فيه وَلمّا قر علينا عَفا 
نه إن السب بعد اجتماعه بالسلطانء IG‏ إِلَى BA‏ سكن بالقرب من 


ن هؤلاء لو ذَعَبُوا لم 


مشهد الحُسَيْنء وَعاد إِلَى ES‏ العلم وَنشّْره والخلق يشتغلون sole‏ ويقرأون» 
ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة» بای 7 2 09333 | cad]‏ 
رفي + سوا J‏ ويتنصل Ee‏ 6055 فقال: 09-77 ls Je‏ 
جرى ). 

وَبعث اليم J) GUS‏ أقاربه وَأضْحَابه بِدِمَشّْق» يذكر ما ہُو فيه من النعم 
.0 

قال ابن القیٔم -aiis-‏ بعد أن ذكر عددًا من خصال شيخ الإسلام 
الكريمة: 


PY الدعوةإلىالاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ‎ ay 


32 2 ۰ ا سا ر اهے ٭ : مر‎ E NZ 
وما رایت أحذا قط أجمّعَ لهَذِهِ الخِصالٍ مین شيخ الإسلام ابنٍ تيمية‎ « 
لو و‎ 


- قدس الله روحه -. 


7 ہے 4 A,‏ ع ne 3 we‏ 
وکان بعض اصحابو الاکابر يقول: وددت اني لأصحابي مثلة لأعدائه 


a 

ea 
ا یا‎ one ea See | se Bites 2ه و ےا‎ Vo تر‎ > 
لهم‎ AG قطء وكان‎ gin YEN يدعو على‎ aul) وما‎ 


rs 
2 27 ٤ 


Cees‏ يومًا DIAS‏ بمَوتِ sh‏ أَعْدَاؤه: atl‏ عَدَاوَةَ وَاَدٌی لَه هري 
عم يي ثم قام مِنْ فَوْرِه إلى 23 أهله فَعَرَاهُم وقَال: لک 
َه ولا یکون I BO PES HIS‏ مُسَاعَدَو؛إِلّ وَسَاعَدَنكُمْ فيه pig‏ 


2 


2 By 2 کے مع عا كيكو ا 1 27 ہے‎ ATE 2 7 ae 
الله ورّضي‎ eB hee الحال‎ ode الكلام» فسروا به ودّعوا له» وعظموا‎ Gye هذا‎ 


۔ \ 
8002 


وقال شيخ الإسلام - يناث في (مجموع الفتاوى» )(۳/ ه۱(ء. 


of 6 


مِنْ أَعْظَمِ الاس مُعَاوَنَةً Le‏ إِطْمَاءِ JS‏ 55 فيا وني 
GUL, Lee‏ كل GE‏ وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما Sail‏ على 


31 


ry rt ر7 و‎ & 31 AG 
epee tie fle ale امي‎ Vy cae tect, VY] 25 


- dil, = ul, 0 


Go ac 


Bo eee A ode‏ ل Leh AG 6 AM‏ أن الشيطان 
Ghee} Ae ola tl Oy O51 AN‏ للم 


)1( انظر: «مدارج السالكين» (۲/ AVEO‏ 


|إرعوة إلىالاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» AY‏ 
تع a‏ 


راک عا dul ou, LT Ee‏ الكل wl is ths‏ 
15,3 والثة يختارٌ لِلمُسلِمِينَ جَميعِهم ما فيه الخيّرَة في دينهم وذنياهُم» ولنْ 
ينقطع 550 So,‏ 85501 إلا بالإنابة J]‏ ال والاستغفار Hy‏ وصدق 
ey‏ اله - سبحائة - لا EL‏ منة إلا إليه » ولا حول وَلا EB‏ إلا بالل ». 

قلت: تأئل موقف شيخ الإسلام -كآئه- عندما Sh‏ من خصومه وقَدِر 
عليهم - بإذن الله تعالى -. 

وتدبّر قوله BI‏ « فشرعت في مدجهم» وَالثتاء عَلَّيهِم» وشکرهم» 
eN Ga Ol,‏ لو دَمَبُواء لم تجذ مثلهلم فيادولتِك). 

ال OF Key V‏ بكرن هذا المواقف ty‏ لخظة OGY‏ يكوان:نابعًا من 
رصيد عِلم وعمل وتربية وإحسان ومراقبة لله -تعالى- ولا أزكي على الله أحدًا. 

ai‏ العفو عند المقدرة. 

إّه النظر من قلب ينظر لمصلحة fal‏ الإسلام. 

تزلء یساب جانا آیاقو ن سا ال كت واج 

ما أجمل أن یقول کل واحد Le‏ لخصومه هذه العبارات» إبتخاء و جه ويّنا 
الأعلى - سبخانه وتغالى -. 

«... وسكنت ماعندہ عليهم ). 

لقد أخذ يسكن السلطان عليهم: 

ibs ۹ ١ 9 


۸۶ الدعوة إلى الاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 


العلم» لمصلحة دنيويّة وأغراض دنیئة. 

لا يألون جُهدًا في إقناع السلطان بعداوتهم. 

فیتبتی السلطان :ذلك Ob hs‏ السلظان = كما لا يخفى - لا یتبتی شيئًا 
لمالٍ ولا لجاوء إذ هو مسن عن ذلك. 

USUI ely أولعك فإنّهِم يلهئون‎ Ui 

Of فعليه أن يتقي الله - تعالى - ويقدّر الآراء ويعلم‎ NG من كان‎ Ul, 
الأمر بين الأجر والأجرين.‎ 

وماذا مع تلك المقولة التي أشبهت الخيال؟ 

وهي قول بعض أصحابه الأكابر: « وددت آي لأصحابي مثله لأعدائه 
وخصومه ). 

... فكيف إذن كان شيخ الإسلام لأصدقائه؟! 

۵۳ سس سی لف مياق چ ارات 
والأرض؛ ينبغي أن یتعلم سَعة الصدر» والعفو والصفح» كي يبلغ المرادہ 
ويحقق المقصود. 

... وما رأيته يدعو على أحدٍ منهم قطء وكان يدعو لهم.. ». 

هذه شهادة أشد المحبين الذين عايشوا هذه المواقف العظيمة. 

وما هو موقفه عندما بَلَعَهُ وفاة أكبر أعدائه Lal,‏ المؤذين له؟ 


استرجاع» وذهاب إلى بيت أهله ليعزيهم ويواسيهم» ويقول لهم: ‏ إِني 


اإرعوة إلىالاجتماع ودرء الخصامفي: «مجموع فتاوىشيخ الإسلام» \Ao‏ 


لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة؛ إلا وساعدتكم 
فيه .. ). 

كيف نعبّر عن عظمة هذا الموقف؟! 

ماذا يُنظم في هذا من الشعر؟! 

اناد نک من Racal‏ 

إن هذا يحتاج إلى قلب مؤمن صادق ليعبّر عن هذاء ولا أجد أقوى سبيلا 
لي في التعبير إلا أن أقول: إني عاجز ... إني عاجز؛ عسى أن يكون هذا عُذرًا لي. 

« ... ولن أكون Bye‏ للشيطان على إخواني المسلمين ». 

al.‏ يتذكر مع خصومتهم وعدائهم أُخرّة الإسلام» وما أعظمها من 
أخوّة» وأجُمل مها من صلة. 

وما الذي جعل Waal‏ تتقهقر ؟! 

تقرّب بعضهم لله - تعالى- بزعمهم» Ob‏ يكونوا عونًا للشيطان على 
حرا 


